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(92) 

 ككةشالأسماء الم

 .بسم الله الرحمن الرحيم
 :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

هكل هكم مكن   كل  لتشككي  المسكتمف هيهكا « مشككة»ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس ))قال شيخ الإسـلام 
والمحططكو  يعلمكو  أاهكا ليسكر ةاعنكة سكن نكنا المتواطئكة      .الأسماء المتواطئة  أو من   ل المشتركة هم اللفك  هطك 

 ((.واضف اللغة  اما وضف اللف  بإزاء الطدع المشترك  و   كاار اوسًا مختصًا من المتواطئة  هلا بأس بتخصيصها بلف 
 :للهم وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدالحمد لله رب العالمين وصلى ا

فكـا  آرــا مــا نــدل عخــه الللهــيخ رعــه الله مــا يةعلــز لسـالش المعيــشر وعلالــش الإشــكال الفــار  علــى بعــ  ا   ــا     ي يــش 
المخالفــش والممال،ــشر فكيــا يصــا الــاب ن ســه فإنــه قــد يةبــاار عا ا   ــا  أ  المعيــش  عــ  . الةوفيــز بــين ع بــاو العلــو وع بــاو المعيــش

. بالعلو والاسةواء علـى العـاو ويصـا ن سـه أي لــما بالمعيـشا فبـين الللهـيخ رعـه الله أ  ل ـل المعيـش يـدل علـى مفلـز الم ارنـش والمصـا بش
ا بش ونـو  اقــ ا  فاصـ  واـل ل ـل المعيـش   للـش العــاب يـدل علـى نـو  مصـ. وأ   ـاا الإلاـلاي ي يـده الإاـافاو والسـياي وال ــاا  

  هتككاعي يككو  بالفعككل معنكاه الممازنككة وا ةككتلا . او  أ  ية يـد بصـورة معيخــشر لكـ  الســياي  ـو الـال يعفيــه  لـ  المعــ  ا ـا 
أل أنكمــا يــدك   يــده  للهــيا  " ســاو مــل صــا ي"ف ــد مت،ةهمــا ورلفةهمــار و مــا   ــول مــ لالم " ،علــا المــاء مــل اللــن"  ولــ  

ورلـا  كـو  أنـا   مواــل " أنـا معـ "بــ   داسـةخ  ص  ولـ  مـ لالم لللهـخ  تكد  سلكم معنككم النصكر والتأييكدلـما نـالكخهـا أ ي. سويلــما
  و كد يككو  معنكاه التهديكد. مـل أنـ  لسـا معـه   الل ـش". لا تخـا أنـا معـ "و و   موال  ما لو رأيةه يلـاي   الل ـش ف لـا 

فصــار للمعيــش . لا ي صــد أنــه يةبعــه  نملــه وعلــا أنخــا لــ  نــدع  وســو  نةع بــ  "ا  ــو وأنــا معــ " ــا  ي ــول  و ســلفا  لل ــا  
و ـ    الملـابر أل أ ـا   عصـمةه فصـارو " لو،ـ  معـ "ورلـا قـال الـتوه و ـو   المللهـاي . مع  مصـا بش بللهـك  مـ  ا شـكال

أل أ  البــدر ي يلــو عــخهم لاــوال " خــاماللخــا نســل وال مــا مع"و كــاا ي ــول الإنســا  أو المســافا   مخةصــا الللهــها  .معيككة حكميككة
 ــاا  ــو معــ  قــول . فةبــين أ  ل ــل المعيــش مــ  ا ل ـا  المللهــككش. مــل أ  البــدر   الســماء والا،ــ  وللهــ  علـى و،ــه ا ر . سـل م
مللهــككش   مــا اا يعــ   ــ   ــ  مــ  قبيــ  المةوالا ــش أو مــ  قبيــ   ((ومثككل هككذه الألفككاظ يسككميا بعككض النككاس مشككككة))الللهــيخ 
 ل  أ  من الألفاظ ما يكو  هيه اشتراك هم اللف  واةتلاف تكا  هكم المعنكم  ومكن الألفكاظ مكا يككو  هيكه اشكتراك شا الملله  

فمــ لالم مــ  ا ل ــا  المللهــ  ش ل ــل العــين و فلــز علــى . ر و ــاا  ــو المةــوالا هككم اللفكك  واتفككال هككم المعنككم بككالنىر لأ ككل المعنككم
ر و فلز على الجاسـو  في ـال عخـه عـينر و فلـز علـى "ل اة ا عيا "وال  ش في ال  الحدقش يع  العين الباصاةر و فلز على الا و

فهـاا يسـمى مللهـ ك ل نمـ  . ع    اا اش اك ل نمـ  لكـ  لـين  خـاك بيخهـا رابـي معخـول مواـوع . ي ال عخه عين ـ نبل الماءـ الخبل 
.. م أ ل المعنم واةكتلاف هكم بعكض معاايكهههو ما يكو  هناك اتفال ه رأما الألفاظ المتواطئة رويسمم اللف  لف  مشترك

ولهـاا ،عـ  الللهـيخ رعـه الله ل ـل المعيـش مـ   .اةتلاف هم المعنم   بحسب أ له و اما بحسب د  ته هم سكيا اته المختلفكة
ئكة هكم التكم تكد  المتواط))ولعله   ا  عاي لــما   الحاشـيش ي ـول . يع  م  قبي  المةوالا  لا الملله ك بالخنما  ص  المع .  اا ال بي 

 لمــش عنســا  .  ــاا م ــال للمةــوالا  ((سلككم أسيككا  متعككددي بمعنككم واحككد مشككترك بينهمككا كد لككة اسككم ا اسككا  سلككم زيككد وسمككر
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لكــ  عخــد الةخصــيص ي ــال محمــد وي ــال علــ  وي ــال صــا  وي ــال . ر ي ــال عــ   ــ  وا ــد مخــا عنســا  فلــز علــى جميــل الجالســين
هكو س كاعي سكن لفك  واحكد يكد  سلكم سكدي معكاام ككإطلال ))الملله ك الل نمـ  قـال .   الإنسانيش عباا يمر مل أ م جميعلـما ملله  و 

فكلهــا . ع    ــاا  ــو ال ــاي بــين  ــاي  الاصــفلا ين المللهــ ك والمةــوالا . ((العككين سلككم العككين ال ا ككري وين ككول المككاء وال اسككوس
لمعيــش يعةــ  مــ  قبيــ  مــا اا المةــوالا  أو المللهــ كا  ســمى مللهــككش لهــاا الســبو ور،ــض الللهــيخ وأاــا   ــاا للمح  ــين مــ  أ  ل ــل ا

  .المتواطئ الذي يشترك هم أ ل المعنم ويختلف باةتلاف مطتضاه
ومن سلم أ  المعية تضاف  لم كل اول من أاكوال المخلو كاـ ك كإضكاهة الربوبيكة مكثلًا ك وأ  ا سكتواء سلكم الشكمء ))

: حطيطيككة  و  يو ككف بالسككفو  و  بالتحتيككة  كك     حطيطككة و  م ككازاًلككيا    للعككرأ  وأ  الله يو ككف بككالعلو والفو يككة ال
  ((.سلم أ  الطرآ  سلم ما هو سليه من غير تحريف

علـولما   ي يلــما وأ بـا الاسـةواء لله  وأ بـا العلـو لله  أل أ   اه الإشكال لا وك  أ  يفـاأ علـى مـ  عـا  مـااا الله 
معيــش   بــا المعيــش بــالمع  العــام المللهــ ك الــال يعــ  مفلــز الم ارنــش والمصــا بش وأ ــا    ــز الله أ  ي يـلــما و  ن ــن الوقــا  عســةواءلم 

رب الخـا  جميعلــما ربوبيـش عامـش فهـو رب ا نبيـاء والماسـلين والمـ مخين    الله أفكمـا . بالعلم والسمل والبصا وسا ا ص او الابوبيـش
 . ربوبيش راصش ولا  عار  بين المعخيين

ثم من توهم أ  كو  الله هم السماء بمعنم أ  السماء تحي  به وتحويه ههكو ككا  ـ ك    اطلكه سكن غيكره ك  )) :ثم قال
هكل : وضا ٌّ ك    استطده هم عبه ك وما سمعنا أحدًا يفهمه من اللف   و  عأينا أحدًا اطله سن أحد  ولو سكئل سكا ر المسكلمين

هكذا شكمء : أ  السكماء تحويكهل ل كادع ككل أحكد مكنهم  لكم أ  يطكو « م السكماءأ  الله هك»تفهمو  من  و  الله تعالم وعسوله 
 ((.لعله لم يخطر ب النا

في و أ  يكو  ع،ـلال الـاب   قلـو . يصا  ع  النمخو  البالالش وا و ام ا الا ش فإ  الله .  اا  و الواقل بحمد الله
فــلا وكــ  لمــ م  أ  ي هــم مــ   ــو  الله  عــاا   الســماء أ  الســماء  .المــاء بالللـــما وخــل مــ   ســاب م ــ   ــاه النمخــو  وا و ــام البالالــش

 يا وكـ  أ  يةبـاار  ـاا ال هـم لمـ م  يعـا  أ  السـماواو وا ر     ـا الـاع   خاالـش .  اشا و لا –نويه و نمله أو   له 
  السـماء علـى  ن ـول أ  الله    وبالةـا  لا محـاورر.  ـاا لا وكـ  أ  يةبـاار لـا   مـ م  ي ـدر الله  ـز قـدره.    ا أ د م
فَسِـيحووا  } ما م لخـا   ـللما ب ولـه   وهذا ثابر هم لغة العر  تناو  حروف ال ر" سلم"بمعنم " هم" ما اطو  أ  أ د  و،يهين 

هواٍ  َرأِ  أرَأبَـعَشَ أَشأ  علـى ا ر  ر(51:الملـ ){ رلِأقـِهِ وَعلِيَأـهِ الخُللهوـورو فاَمأللهووا ِ  مَخَاِ بِهَا وَ ولوـوا مِـ أ  }على ا ر    ر(2:الةوبش){ ِ  ا أ
ـِ   } اطكو  و يخ ـا  كـو  السـماء   ا يـش  ـ  السـماء المبخيـش أو . أل علـى ،ـاو  الخخـ  (15:لاــه){ وََ وصَلِّبـَخَّكومأ ِ  ،واووِ  الخَّخأ
ََأسِــاَ بِكوــمو }فيكــو  معــ  قولــه  .تفيككد الىرهيككة وحينئككذ هككإ  السككماء تكككو  بمعنككم العلككو" هككم"أ   أأَمَِخأــةومأ مَــ أ ِ  السَّــمَاءِ أَ أ 

َرأ َ  و مـا قـال الللهـيخ لـو قيـ  لعامـش . أمـا المعـ  المو ـوم فهـاا لا ي ـول بـه مسـلم. أأمخةم م    العلـو ولا عشـكال( 51:المل ){  ا أ
فـلا . عـ   ـاا ولا َفـا ببالـه   يخـته الله فـإ  المـ م. قال  ـاا شـ ء لعلهـم ي َفـا ببـالهم ـوا د مخهم  اا ا ماـ  ل المسلمين 

المعفلـش مـ  .     اا يا أروة مـ  أسـاليو المعفلـش ؛لخ   الص او    أ د  اا الو م ويللههاه   و،وه الم بةش ليةوص  م   لوليه
. اا  هم وأســاليبهمأرااوا معــ  بالاــ  أ ــوا لــ  مو ــوم لا يــدل عليــه الــخص فخ ــوه و وصــلوا بخ يــه لخ ــ  المعــ  الصــحيض و ــاه مــ  لاــ
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 يهولو  وي ولو  يلتم م   ـاا  ـاا و ـاا فـينم  المخـد ه أ   ـاا لالم   ي ـ  فيـواف هم ويـاريهم فيةوصـلو  بـه لخ ـ  مـا أراا الله 
 .لك  الم م  الحصيا العار  لدلول الكلام يعا  أ   اا عيااا بالا  م  أصله. ع با ه

ظاهر اللف  شيئًا محاً    يفهمه الناس منه  ثم يريد أ  يتأولكه بكل و  ا كا  الأمر هكذا همن التكلف أ  ي عل )) 
السكماء وهكو سلكم العكرأ واحكد     السكماء  امكا يكراد بكه العلكو  هكالمعنم أ  الله هكم العلكو   هكم  سند المسلمين أ  الله هم

و د سلم المسلمو  أ  كرسيه س حااه وسف السماواـ والأعض وأ  الكرسم هم العرأ كحلطكة ملطكاي بكأعض هكلاي   السفل 
وأ  العرأ ةلق من مخلو اـ الله   اس ة له  لم  دعي الله وسىمته  هكيف يتوهم بعد هكذا أ  ةلطًكا يحصكره ويحويكه  و كد 

بمعنكم [ 731:آ  سمكرا ]{ هَسِكيرُواْ هِكم الَأعْضِ }:   و ا  تعالم[ 17:طه]{ خْلِ وَلَأَُ لِّ كَنَّكُمْ هِم نُذُولِ النَّ }:  ا  س حااه
واحككو  لكك   وهككو كككلا  سربككم حطيطككة   م ككازاً وهككذا يعلمككه مككن سككرف حطككا ق معككاام الحككروف  وأاهككا متواطئككة هككم « سلككم»

  ((.الغالب   مشتركة
ظـــوا ا " ـــو المـــااا بالنمـــا اا  يخمـــا ي ـــول  ـــ لاء المعفلـــش  مـــا: و ـــاا يخ لخـــا عا. ع   قـــد  بـــين بيـــا   ـــاا و  ـــدم. الحمـــد لله

أنـةم  ـومةم . لا الا وك  أ  يكو  ظا ا الخص االالم على مع  ب: لا نسلم لهم بهاا ون ول" الخصو   دل على الةم ي  أو الةللهبيه
. ة لةم لل ـ ش الم ابلـش و ـ  الةعفيــ ثم أراتم  ال ـاار مـ  الةم يـ  فـان.  ـاا ال هـم البالاـ  الـال لا يكـاا ي همـه مــ م  موسـبز   انكـ

ولــو أنكــم أعفيــةم الخصــو    هــا والالةهــا المباشــاة الــ  ي همهــا  ــ  أ ــد علــى الســلي ش وال اذــش الصــافيش لمــا ا ة ــةم لم ــ   ــاه 
. ا ــاه   ي ــش ا مــ. الــ  الةا ــا بهــا ع ــولكم علــةكم علــى   حــم  ــاه المســال  الــوعاة ةال اســد والم ــدما ه شــ مالةكل ــاو لكخــ

 . فبالةا  ن ول لين   ش ء م  ظوا ا الخصو  الكةاب والسخش مع  بالا  بحال
فمـخهم مـ  أ بـا  .أو الأ وليو   د اةتلفوا هم الحطيطة والم از_ ويرت   بهذا  ضية الحطيطة والم از هإ  الناس 

واـل لـه   أصـله و ـ  الح ي ـشر وأ  ثم مجـال الح ي ش والمجال و،ع  الكلام قسمين   ي ش ومجال وأ  ا ص    الكلام عله على مـا 
علو ـــا لكـــ  لا َـــةلي ال هـــم و  ـــيل الالاو الع ـــوا والموا يـــز ولا ،يخ ـــ  عليـــه بللهـــاق و،ـــوا ال ايخـــش والعلاقـــش وشـــاوق أرـــا  ف ـــال 

م الح ي ــشر والح ي ــش ومــخهم مــ  أنكــا المجــال مفل لـــما وقــال لا مجــال لا   الللــش ولا   ال ــاآ  بــ  ا صــ    الكــلا. ية ــا م الخــا  عليــه
ومـخهم مـ  قـال  ـاي علـ  ال ارسـ  بـا  للـش العـاب فيهـا   ي ـش ومجـال لكـ  ال ـاآ  مخـته عـ  المجـالر .    ما ي هم مـ  ظـا ا الل ـل

فلــو قــال عنســا  محمــد  .لأ  أسىككم أو أوضككب ضككاب  للم ككاز نككواز افيككه  هيصككب لكككل  اسككا  أ  ينفيككه و  يعككاعض هككم  لكك 
 ـ  يلةـتم أ ـد بهـاا وي ـول . باسدر صـض لـه  لـ   نـه لـين  ل لبـدة وللهـ  علـى أربـل وعلـا  ـو آامـ  أسدر ف ال شخص لا لين

. فهــاه مــاا و الخــا    مســالش الح ي ــش والمجــال.   ال ــاآ  مــا يصــض ن يــها  ــاا لا شــ  عالاء قــول علــى مــ  لعــم مجــاللما   ال ــاآ 
ر وألـا    لـ  رسـالش م صـلش قويـش لكم منكف الم كاز مطلطككاًو د  هب الشيخ محمد الأمين الشنطيطم  احب أضكواء ال يكا   

و ــ  رســالش لفي ــش ليســا لاويلــش ويخبلــ  لفالــو العلــم أ  ي اأ ــا علــى  يخةــه " مخــل ،ــوال المجــال   المخــتل للةعبــد والإع ــال"بعخــوا  
اَلِ الأَ اأيـَشَ الّـَ } املوا م  أ  ا ما يسةدل به اعاة المجال قوله  عاا . وية همها  {ِ   وخَّـا فِيهَـا وَالأعـِلَ الّـَِ  أقَـأبـَلأخـَا فِيهَـا وَعِنّـَا لَصَـااِقوو َ وَاسأ

 ــ  وكــ  أ  ذمــ   ــاا علــى ظــا اه وأ   ســال ،ـدرا  ال ايــش ولااقالــاا  ــ  وكــ  أ   ســال العــل في ــا الإنســا   (22: يوسـا)
 أ  النما ا  ـو مـا فهـم مـ  الل ـل مباشـاةر فـإ  الله    وك ا في ال له "    رأيةم يوساا: "أمام ال افلش ويسال الخوي والإب 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

ــاَلِ الأَ اأيــَشَ  "لمــا رالاــو قومـلــما عابـلــما أقحا ـلــما و كــى لهــم قــول أرــوة يوســا   بــاار    ــا م جميعـلــما أ  معــ  واســال ال ايــش أل " وَاسأ
يعــ    فهمهــم ي . فلمــا  ــا   ــاا  ــو المعــ  المةبــاار مباشــاة ي يكــ   خــاك مجــال. أل اســال أ ــ  العــل "والعــل. "اســال أ ــ  ال ايــش

واسـال ال ايـش ،ـدرا ار لكـ   ـاا إةخـل ع   نخ لـه   لهـار والعـل أل الإبـ  الخـوي و ـاا إةخـل ع   : واوا بخفـو ين أو مـا لةين وقـالوا
. فبالةـا  ي يكـ   خـاك مجـال. لـا فهمـوا أ  الم صـوا مـ  أول و لـش أ ـ  ال ايـش ورا بـو العـلما قالوا  ل ر وع. نخ له لم  على ظهور ا

ِ  أ }و ال   ر ي ي هم أ ـد مـ  المخـالابين ،خا لــما لعـ  الجخـاح الـال يعهدونـه [22: الإسااء]{  الاَّعأَشِ  مِ َ  الاُلِّ  َ،خَاحَ  لَهومَا وَارأ
لكخخـا ن ـول يـا أرـوة لـو .  و  وحوو  ل  مـ  أول مـا وقـل  ـاا   أ ـاعهم وبالةـا  فـلا مجـالم  الايه وعلا فهموا مع  الاعش وا 

   ختلخــا وقلخــا الكــلام مخ ســم لح ي ــش ومجــال وقلخــا أ  المجــال وكــ  أ  ي ــل   الللــش و  ال ــاآ  أي ـلــما فإنــا ن ــول أ  ال ــا لين بالمجــال مــ
خـــه ولا يـــدعو  مـــ  شـــاء أ  يـــدع  المجـــال أ  يدعيـــهر بـــ  يفالبونـــه بال ايخـــش و ـــ  ا صـــوليين والللـــويين لا يفل ـــو  الكـــلام علـــى عوا 

لابــد أ  يكــ  . الــدلي  ال فعــ  الم ة ــ  صــا  الكــلام مــ  ظــا اه لمجــاله وو،ــوا العلاقــش و ــ  الصــلش بــين المعــ  المخ ــول عليــه والل ــل
ثم لابــد مــ  . ل للدلالــش علــى الللهــ اعش وحوــو  لــ  خــاك علاقــش لا وكــ  أ   ســةخدم ل ــل ا ســد للدلالــش علــى الجــنر ولا ل ــل  ــتا

و،ـوا اليــ  معـين أ ــد المعـا  المجاليــشر  خـا معــ    ي ـ  عخــد م وا ـدر والمعــا  المجاليـش   ــلة فمـ  أيــ  لكـم نديــد المعـ ا مــ لالم لــو 
بحـا عخـد ال ـا لين بالمجـالر فـاي  قلخا محمد بحار قد يكو  بحا   علمه أو بحا    امه أو بحا   سعش صدرهر و    ـاا ذةملـه  لمـش 

الــدلي  علــى نديــد أ ــد اا فالم صــوا أنــه لــو  ختلخــا مــل المخــالا وقلخــا بو،ــوا المجــال فالمجــال لا يــةم علا بللهــاولاه و يخهــا لــ   صــلوا 
ةـَوَ  الأعَاأوِ  عَلَى الاَّعأَ و }فلو قلةم . لمبةلا م م  نايا الكلم ع  موااعه لى المعـ  المجـالل و ـو ر فاسةو  نم  ع [1: لاه]{ اسأ

الاســةيلاءر فخ ــول أيــ  ال ايخــشا ســي ولو  ال ايخــش أ  ع بــاو الاســةواء يلــتم مخــه الةم يــ ر قلخــا لهــم  ــاه قايخــش بالالــشر ع  لا يلــتم  لــ ر 
  ـال . ألسةم   بةو   علـما وبصـالما مـل أ  السـمل والبصـا مـ  صـ او المخلـوقينا مـل أ  السـمل لـين  السـمل والبصـا لـين البصـا

 .فبف  اليلهم   اعو  المجال. الاسةواء لا يلتم أ  يكو   اسةواء
«   ا  ا  أحدكم  لم الصلاي هإ  الله   ل ونهه  هلا ي صق   كل ونهكه»: وكذل   و  الن م  لم الله سليه وسلم))

هككإ   الحككديح حككق سلككم ظككاهره  وهككو سكك حااه هككول العككرأ  وهككو   ككل ونككه المصككلم  بككل هككذا الو ككف يث ككر للمخلو ككاـ 
 ((.ا اسكا  لكو أاككه ينكانم السكماء وينككانم الشكما والطمكر لكااككر السكماء والشكما والطمككر هو كه وكااكر أيضًككا   كل ونهككه

" ع ا قام أ د م للصلاة فإ  الله قب  و،ه فلا يبصـز قبـ  و،هـه" ع    اا أي لـما يتول به الإشكال فإنه أشك  عليهم قول الخي 
ألـين الإنسـا  لـو ننمـا . في ال لا  عار  بين العلو والم ابلش فإنه وك  أ    ل م ابلش ولـو مـ  ،هـش العلـو ف الوا  يا علو وم ابلشا

وبهـاا يةبـين . فـلا  خـا  بـين العلـو والم ابلـش. للللهمن أو ننما لل ما سواء  ـال شـاوقهما أو ومـا    بـد السـماء لعـدو  لـ  م ابلـش
والصـحابش والةــابعو  لهـم بإ ســا  ي . فاســدة علـةهم علـى  ــاه ال هـوم البالالــش و ـدماأ    ـللما إـا ذة ــو  بـه نــا ث عـ  لو ــاو وم

 .فلال  أعفوا الخصو    ها وي يةعااوا لها بال تج . يللهك  عليهم ش ء م   ل  ولا  سل     ا م مع  بالا 
ولكن المطصود بالتمثيكل بيكا  نكواز هكذا  و د ضر  الن م  لم الله سليه وسلم المثل بذل  ك ولله المثل الأسلم ))

هطكا  . « ما منكم من أحكد    سكيرر عبكه مخليكًا بكه»: و مكااه   تش يه الخالق بالمخلول ك هطا  الن م  لم الله سليه وسلم
 سكأا ئ  مثكل  لك »: كيف يا عسكو  الله  وهكو واحكد واحكن نميكفل هطكا  الن كم  كلم الله سليكه وسكلم: له أبو عُزين العطيلم

 ((.أو كمكا  كا  الن كم  كلم الله سليكه وسكلم« هم آ ء الله  هذا الطمر كلكم يراه مخليًا به وهو آية من آياـ الله  هالله أك ر
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 اا يدلخا على ،وال   ايو المعا  وأنـه لا ي  ـو عليهـا   يـ  فـإ  أبـا رليـ  الع يلـ  لمـا اسةللهـك  وقـال  يـا  لخـا يـا  الخـا   ليلــما 
قال ألا أال  علـى  لـ    آلاء الله يعـ   لوقا ـها فهـاا ال مـا يكـو    السـماء و لكـم يـااه  ليلــما ! وا د الله به والخا    ا و 

 ـاا   سـفض مختلـه و ـاا   فخـاء ااره و ـاا   ال يـش و لهـم يـااه  ليلــما بـهر فهـاا للة ايـو ولـين مـ   للهـبيه الما ـ  بـالما   ولكـ  . به
 .م   للهبيه الاؤيش بالاؤيش

هشككك ه الر يكككة بالر يكككة  و   لكككم يككككن المر كككم مشكككابهًا « الطمكككر  اككككم سكككترو  عبككككم كمكككا تكككرو  الشكككما و»: و كككا ))
 .للمر م  هالمؤمنو    ا عأوا عبهم يو  الطيامة واانوه كل يراه هو ه   ل ونهه كما يرر الشما والطمر  و  مناهاي أ لاً 

 .لم بالله يككو    كراعه بالكتكا  والسكنة سلكم مكا همكا سليكه أوككدومن كا  له اصيب من المعرهة بالله والرسوخ هم الع
مكذهب السكلف   راعهكا سلكم مكا نكاءـ بكه مكف استطكاد أ  ظاهرهكا غيكر مكراد  وهكذا لفك  : واسلم أ  من المتأةرين مكن يطكو 

يكراد بككو  الله ظاهرها غير مراد  يحتمل أاه أعاد بالىاهر اعوـ المخلو ين و فاـ المحكدثين  مثكل أ  : م مل  هإ   وله
ظاهره أاه  لم ناا نكا  واحكو  لك   هكلا شك  « الله معنا»أاه مستطر هم الحا   الذي يصلم  ليه  وأ  « ِ َ ل ونه المصلم»

أ  هكذا غيكر مكراد  هطكد أ كا  هكم المعنكم  لككن أةطكأ هكم  طكلال الطكو  :    مذهب السلف: ومن  ا  .أ  هذا غير مراد
اللهكم . ديح  هإ  هذا هو المحا  ليا هو الأظهر سلم ما  د بيناه هكم غيكر هكذا الموضكفبأ  هذا هو ظاهر الآياـ والأحا

الممتنكف  كاع يىهكر لك عض النكاس  هيككو  الطا كل لكذل  مصكيً ا بهكذا ا ست كاع  معكذوعاً هكم هكذا [ المعنكم]   أ  يكو  هذا 
 .ا طلال

وكككا  أحسككن مككن هككذا أ  ي ككين . ع النسكك يةهككإ  الىهككوع وال طككو   ككد يختلككف بككاةتلاف أحككوا  النككاس وهككو مككن الأمككو 
 ((أ  هذا ليا هو الىاهر  حتم يكو  أسطم كلا  الله وكلا  عسوله حطه لفىاً ومعنم: لمن استطد أ  هذا هو الىاهر
ر فــإ  الللهـــيخ رعـــه الله  كــى عـــ  بعـــ  هكككم مسكككألة الىككاهر ولفككك  الىكككاهر وظكككواهر النصكككو   ــاا بحـــ  ،يــد رصـــين

 يـا . فةبـدو الجملـش مةخاق ـش "مذهب السلف   راعها سلكم مكا نكاءـ بكه مكف استطكاد أ  ظهرهكا غيكر مكراد"المةاراي  م  ي ول 
 ا ا  ـل مـاااا لا وكـ  أ  يكـو   ـاا الكـلام  لاملــما سا للــما م بـولالم مةواف لــما علا أ  اي ول عقاار ا على ما ،اءو به مل اعة اا أ  ظ
لكـ  الصـواب .   الخا  م  الدلالش على الةم ي  فيكو  قـد أراا بـال  ن ـ  الةم يـ يكو  قا له ينم  أ  ل ل النما ا ما ينمها لبع

  ظـوا ا الخصـو  لا  ـدل علـى أوالفاي ش الحسخش أ  يبين با   اا لين ما ينمها م  الخصو  وعلا  ـاا  ـو م وقـل لـبع  الخـا  و 
محليـش أومهـم بهـا بعـ  مـ   ـولهم ف ـالوا ع   ـاا  ـو  لا  اا ش ء اسةنمهاه بع  الخـا   سـباب آنيـشع  بالا   ما قارنا آن لـما و عم

   ا ــا  ــل مــااا بــ   كة ــو اصــححوا فهمكــم أولالم و يخهــا لا نةــا،و  أ    ولــوا مــل اعة ــاا أ  ظ: النمــا ا ولــين بنمــا ا في ــال لهــم
 دا آرـا الكـلام يخ ـمـو م ع  أ   ـاا الا ـ ال  الـو به او  ا ـ ال أ  مـا ،ـاءو بـه  ب ولكم ما و السلا عقاار ا على ما ،اء

ة ـاا أ  ظا ا ــا  ـل مــاااا ع يـا يكــو  مـا و السـلا عقاار ــا علـى مـا ،ــاءو بـه و ـ  ،ــاءو ل نملــما ومعـ  ثم ي ــول مـل ا. هأولـ
فلـال  أراا أ  ي ـول أ   ؛لخا  مـ  الدلالـش علـى الةم يـ ا لين له محم  علا أ  قا    ل  ظ  أ  ل ل النما ا يع  ما ينمها لبع 

لكـ  الللهـيخ . يع  بلا اعة اا  ي يش معيخش  كـاا. ا ا  ل مااا لختلش قول بع  السلا أماو ا  ما ،اءو بلا  يااعة اا أ  ظا 
فالفاي ـش الحسـخش أ  يبـين لمـ  اعة ـد أ   ـاا لـين  ـو النمـا ا . رعه الله ا ةاق وبين بـا  الفاي ـش الحسـخش  ـو أ   ـاه ا مـور نسـبيش
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 ولا وكـ  يــا أرـوة ويـا أرـواو ويــا مـ  بلـا أ  يكــو  الله .   ـه ل نملـــما ومعـ  وله و ـلام رسـ   أعفـى  ــلام الله و  ـ  يكـ
يصا  لامه بانه بيـا  و بيـا  ومبـين وبـين فـلا وكـ  أ  يكـو  مـ   ـاا ال بيـ  الـال  ومـه  ب  الله . مللتلما ملبسلـما و لام نبيه 

 .ل على أنه ملةبن  ل بين  ل وااض  راهيد. بع  الخا  أنه لين على ظا اهر  اا يدل على اد معا  البيا 
و   كككا  النا ككل سككن السككلف أعاد ك بطولككه الىككاهر غيككر مككراد سنككدهم ك أ  المعككاام التككم ظهككرـ مككن هككذه الآيككاـ ))

 والأحاديح مما يليكق ب كلا  الله وسىمتكه    يخكتف بصكفة المخلكو ين  بكل هكم وان كة لله  أو نكا اي سليكه نكوازاً  هنيكًا  أو
السكلف  أو تعمكد الككذ   همكا يمككن أحكد  ك  أ  ينطكل سكن واحكد  غير مراد  ههذا  د أةطأ هيما اطلكه سكن: ةاعنيًانوازاً 

من السلف ما يد  ك   اصًا و  ظاهرًا ك أاهكم ككااوا يعتطكدو  أ  الله لكيا هكول العكرأ  و  أ  الله لكيا لكه سكمف وبصكر ويكد 
 ((.حطيطة

فيكو  قد أصاب  ا حتما  الأو  هو أ  يعتطد أ  ظاهرها هو ما يد  سلم التمثيلع    اا  و الا ةمال ال ا ر 
الله مخته ع  إا لش المخلوقينر لكخه أرفا   الل ل لما ظ  أ  ل ل  شفح ي .   ن يه لع  أنه أصاب   المع  وأرفا   الل ل

استطاد أ  ظاهرها غير مراد وهو يفهم من كلمة  مف أتم للاحتما  الثاام وهو أ  يطو   ا ل. النما ا يدل على الةم ي 
ةـَوَ  الأعَاأوِ  عَلَى الاَّعأَ و }يع  با    ول له  الىاهر المعاام التم ظهرـ من هذه الآياـ والأحاديح مما يليق بالله  { اسأ

يع  أنه يكو  أارك ثم . ل مااا اا  :   علا واسة ا على عاشه علولما واسة اارلما يليز بهر في ولعالمع  النما ا مخها ي [1: لاه]
عما : يع   و أ د شخصين. الكاب دلعم أنه  ل مااا فحيخ ا قال الللهيخ رعه الله  اا أرفا فيما ن له ع  السلا أو  عم

السلا  ام مااهو اا  و اللالو أ م لا ذسخو  ف - عمد الكاب   نسبش  اا للسلا و كايةه عخهمر أو أنه أرفا   فهمه
فلا وك    د قي أ  يخ   ع  وا د م   ه  ياتي أ د بلله ء يدل على أ  السلا ي ولأوند  الللهيخ رعه الله . اللهرعهم 

و و . لين فوي العاو ولا أنه لين له  ل وبصا ويد   ي ش و  أ  الله  دةعالسلا ما يدل لا نصلـما ولا ظا الما أ م  انوا ي
ويةحد  جميل أ   .     د أ  يخ   ع باو المعا  الح ي يش اللا  ش بالله وك لا. وصدي. ا ي ول رعه اللهأار  وأبصا ل

به ع    د م  السلا يخ و    ي ش ما أر  الله ع  أوا شاعاة أ  يا وا بدلي   -وقبلهم الجهميش –الةعفي  م  المعةتلش 
  :لااي ش السلا الة وي  ولااي ش ا لا الةاوي  ولما  ا  لا  يلش لهم لال  صاروا ي ولو  ما اا. ن سه

 فواه أو أول ورم  ختيهلـما   و   نص أو م الةللهبيه  
وشـبهو م بالـدراويه الـال لا .   م لا يسةفيعو  أ  يا وا ع  السلا بابل  لمش  دل على الةاوي  فوصمو م بالة وي 

لااي ـش السـلا أسـلمر ولااي ـش ا لـا " :مالسـامل ب ـوله واو ـا م رشـ. يعافو  علا ا ل ا  والـدلالاو المجملـش ولا يـدق و  ولا ذ  ـو 
 .فلا   اه الدعو وقد بيخا ماارلما ب". أعلم وأ كم
   طريطكة أهكل التأويكل هكم ك هكم الحطيطكة ك : و د عأير هكذا المعنكم ينتحلكه بعكض مكن يحكيكه سكن السكلف  ويطكو ))

طريطة السلف  بمعنم أ  الفريطين اتفطوا سلم أ  هذه الآياـ والأحاديح لم تد  سلكم  كفاـ الله سك حااه  ولككن السكلف 
الفكرل أ  هكؤ ء يعينكو  المكراد : المصلحة تأويلها  لمسكيا الحانكة  لكم  لك  ويطكو أمسكوا سن تأويلها  والمتأةرو  عأوا 

و د عأير هكذا المعنكم ينتحلكه بعكض مكن ))الال قاله الللهيخ رعه اللهر قال  ((.بالتأويل  وأولئ    يعينو  ل واز أ  يراد غيره
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اعلم أ  السلا وا لـا مة  ـو  علـى  :ةاراي  م  ي ولم  شااح الم رقد قاأناه   للما   شاو او المةاراي (( يحكيه سن السلف
 ا ــا ولا  ــدل علــى معــ    ي ــ ر لكــ  الســلا ا ة ــوا بالةاويــ  الإجمــا  وا لــا رأوا االةاويــ  الإجمــا ر لعــ  أ ــا ليســا علــى ظ

ا أو  عمـد قصـده  سخلــم  ومـ  قـال  لـ  ف ـد أرفـا عـ  السـلا   فهمـه ع   ـا . ال ـاورة   ة ـ   عيـين المـااا -ااورة  عيـين المـااا
وقـد صـدر  ــاا الكـلام مـ  علمـاء مـ  المللهــةللين بالحـدي  يصـموا السـلا بــا م . مـ  أ ــد  ـاي  ا مـاي  لا َلـو. الكـاب علـيهم

و ـاا . وأ  الجميل مة  و  على أ  الخصـو  ليسـا علـى ظا ا ـا ولا   ي ةهـا   ا لا أولوا  اويلالم   صيليلمارأأولوا  اويلالم عجماليلـما و 
 .فإ  السلا  انوا يعة دو  با ا  ز على   ي ةها والخ   عخهم    ل  مةوا ا والإجما  مخع د فلا يةم له ما أراا. بالا 

ل أ  الله هكول العكرأ  أما هم كثير من الصفاـ هططعًكا  مثك: وهذا الطو  سلم ا طلال كذ   ريب سلم السلف))
هإ  من تأمل كلا  السلف المنطو  سنهم ك الذي لم يح  هنا سشره ك سلم با ضطراع أ  الطو  كااوا مصرحين بكأ  الله هكول 

  ((.    وكثير منهم  د  رح هم كثير من الصفاـ بمثل  ل   العرأ حطيطة  وأاهم ما استطدوا ةلاف هذا
وأ   اا معلوم  ابه قفعلـما   آيـاو معيخـش يعـ    ـا . ال ول  اب مفل لـما على السلامااا الللهيخ    اه ال فعش أ   اا 

. باا ـه فـوي  اوا ـه علـى عاشـه لـما ي بةـو  علـولما   ي يلــما وأنـه عـعلم ال ار  لخصو  السلا أ م  ـانوا قفلف. الخ   فيها م   العلو
فيهـا  مـا بـاق  الصـ او فهـو ي ي ـ  الللهـيخ أنـه معلـوم قفعلــما  نـه ي يـاِ وأ. مبلا الةوا ا وأي لــما   صـ او أرـا  اوالمخ ول عخهم يبل

فهاا  و السبو أنه قال أنه علم بالاافاار أ  ال ـوم  ـانوا مصـا ينر أمـا     ـل مـ  . بح  ومخاظاة  ما ،ا    العلو والاسةواء
م  الخ او والمسـا،لش مـا ي ـل   الصـخا ا ول وا صـ  ا ه نه ي ي ل في ؛الص او ف فعلـمار وأما   بع ها فإ م ي ي ولوا    ل 

أ  قولهم لا ي فاب ولا َةلا ب  ال ول   بعـ  الصـ او  ـال ول و عخد السلا أ م ياو  الكلام مجا  وا د على نسز وا د 
  .اق   الب

 .وصلى الله على نبيخا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 


